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تطُلقَ كلمة »أنتيكا« على القطع القديمة والنادرة التي يعود عمرها إلى عشرات السنين، وخصوصاً تلك القطع التي صُنعَت 
من حرف يدوية اندثرت بفعل التقدم التقني

هوامش

محمود الرحبي

من غرائب »واتس أب«، وهو إحدى منصّات التواصل 
الــرغــم مــن تكريسه  الــذي وُصــف بالاجتماعي على 
التباعد، أنّ الفرد منا قد يتواصل فجأة مع أشخاصٍ 
لم يرَهم منذ ثلاثين عاما أو أكثر، إلــى درجــة أنــه لا 
وكــأن  بــهــم،  الــواقــعــي  اللقاء  فــي  ملحّةٍ  برغبةٍ  يشعر 

»واتس أب« قام  باللازم بالنيابة عنه.
الواحد  التي تجعل  الافتراضية  الحياة  صــارت هذه 
فــي حجم  عــابــدا معتكفا على شاشة صغيرة  منا 
تــواصــل  أيّ  عــن  نــشــعــر،  أن  مــن دون  غنينا، 

ُ
ت الــيــد، 

واقـــعـــي، فــكــل شـــيء يــأتــي إلــيــنــا مـــن دون حــتــى أن 
أو   معلومة 

ّ
كــل أو نبحث عنه.  إليه  أو نسعى  نطلبه 

طلب أو رغبة، أو حتى قريب أو صديق، موجود في 
»واتــس  لقد جعل  الحقيقة،  فــي  يــديــك.  وبــين  جيبك 
أب«، مثلا، الناس يعيشون وفق نموذج واحد ونمط 
إليك  لتصل  وتـــدور   

ّ
تــلــف نفسها  فالمعلومة  واحـــد، 

دة حضورها 
ّ
أكثرَ من مكان، مؤك وإلــى غيرك، من 

أكثر من مــرّة. وبذلك تضمن وصولها إلى الجميع. 
والأغـــرب أنــنــا لا نتساءل عــن سبب ذلــك كــلــه، وعن 
ــضــيّــع في 

ُ
فــائــدتــه لــنــا، ولا عــن مــقــدار الــوقــت الـــذي ن

»واتس أب«، والتي  تتبّع الأخبار التي يأتي بها هذا الـ
يــكــون بعضها بــلا مــصــدر مــؤكــد، ولا أحــد يعرف 
من هو أول من أرسلها ونشرها بين »شعب واتس 
أب«. ناهيك عن إكراهاتٍ تحدُث مع هذه »الغروبات«، 
المجموعات،  إحـــدى   إلــى  حــين تجد نفسك مضافا 
من دون أن تطلب ذلك، بمبرّرات كثيرة. وحتى وإن 
صت نهائيا، 

ّ
»هربتَ« منها فهذا لا يعني أنك قد تخل

فهناك من سيتكفل بإرجاعك، بل ويطلب منك قبول 
الانضمام وإن لم تشارك، فمجرد وجودك »يُطمئن« 
المجموعة، ولو لم تتفاعل مع أعضائها، من منطلق 
أنــك موجود بالفعل بين أفــرادٍ ربما لم ترهم، أو قد 
تكون عرفتهم في »تاريخ« بعيد، لم يعد له أيّ امتداد 

أو تفاعل في حاضرك.
أذكر، في هذا السياق، أنه تمت إضافتي إلى »جروب« 
الطفولة في منطقة »وادي عدي«  يعود إلى أصدقاء 
كل  فــي  نجتمع  أطــفــالا  حينئذ  كنا  اسمها،  ويحمل 
وقــت، ولا نكتفي بــلــقــاءات المــســاء والإجــــازات، حيث 
يمكن كذلك أن نهرب من المدرسة، لكي نلتقي للعب. 
على الرغم من ذلك، استطاع أحدنا أن يحصل على 
مجموع في الثانوية أهّله لبعثة إلى أميركا، ولم يعد 
إلى عُمان منذ ذلك الحين. والبقية تفرّقت بهم سبل 

الــحــيــاة. ولـــم نلتق بــعــد ذلـــك، ولـــو بــالمــصــادفــة، ولــكــنْ 
أب«. ومن  »واتـــس  فــي  واحـــدا  فريقا  فجأة أصبحنا 
لم يحدث ذلك  التقينا عيانا.  أننا  أن يعني ذلك  دون 
»الــغــروب«.  هــذا  يــوم عبر  كــل  نتواصل  بعد. ولكننا 
وهــذا مثال يمكن أن أقيس عليه »جــروبــات« كثيرة، 
ــنــي مــحــشــورا فــيــهــا. فــهــذا »جـــــروب« الــعــائــلــة 

ُ
وجــدت

الكبيرة، يحمل اسم جدي »ذرية ناصر بن عيسى«، 
ناهيك عن »جروب« العمل و»جروب« كلية الآداب في 
الــربــاط و»جـــروب« سفر جمعنا، يــومــا، مــع أصدقاء 
إلى تونس. و»جــروب« أنشأناه في الأردن مع زملاء 

اب. و»جــروب« مكوّن من أشخاص قليلين قرّرنا 
ّ
كت

هاً، اسم »العداؤون 
ّ
المشي في المساء أطلقنا عليه، تفك

ــرا مــــن »جـــــروبـــــات« يــصــعــب  ــــعــــظــــمــــاء«.. وهـــلـــم جـــ ال
حصرها في مقال قصير. 

ثمة فائدة لواتس أب، تتعلق بإيصال المعلومة المهمة، 
ولا  تترى  لها،  أهمية  لا  التي  المعلومات  ولكن فيض 
تــتــوقــف، وتجعل حــيــاة الإنــســان مــتــوتــرة ومفتوحة 
على كل شيء، وتحوّله  هذه الغروبات إلى مستقبلٍ 
لــــم يــــشــــارك فــي  ــالٍ  ــ ــعـ ــ يـــعـــيـــش فـــقـــط عـــلـــى ردود أفـ
صياغتها، ومعلوماتٍ ومقاطع لا تعنيه مباشرة، إلا 
ي في نفسه فضولا غير ضروري، كما 

ّ
بقدر ما تغذ

أنها تحرمه من الهدوء الضروري في الحياة.
وكأن سياسة »واتس أب« نجحت في ما كانت تصبو 
إلــيــه: جــعْــل الــجــمــيــع  ضــمــن نــمــط تفكير واحــــد، كي 
خبر،  يصدر  فــلا  وتوجيهه،  عليه  السّيطرة  تسهل 
كـــاذب أو صـــادق، حتى تــتــداولــه جميع »الــغــروبــات«. 
ــتــجــاريــة غير  بـــهـــذه الــطــريــقــة، ســتــكــون المــكــاســب ال
 

ّ
محدودة، والخسارات الفردية كذلك لا تقدّر: فقد حل
 مكانه 

ّ
 الواقع المعاش، واحتل

ّ
الواقع الافتراضي محل

بالكامل، وهذا العالمُ من حولنا يصير، كل يوم أكثر، 
 افتراضية صغيرة«.

ً
»قرية

كأن الحياة »واتس أب« فقط؟

وأخيراً

كأن سياسة »واتس أب« 
نجحت في ما كانت تصبو 
إليه: جعْل الجميع  ضمن 
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الأنتيكا السورية
مهنة منسيةّ تعود للحياة في إدلب

عامر السيد علي، عبد الله البشير

 الإنـــســـان لأصــالــة 
ُّ
كــثــيــراً مــا يــحــن

المـــــاضـــــي مـــــن ذكــــــريــــــات مــحــكــيّــة 
تـــوقـــظ  ــة،  مــــحــــســــوســ أشـــــيـــــاء  أو 
ــــال عــبــر  ــيـ ــ ــا الأجـ ــهـ ــتـ ــــات تـــوارثـ ــريـ ــ لـــديـــه ذكـ
الـــزمـــن. أشـــيـــاءٌ تـــوقـــظ فـــي نــفــس الإنـــســـان 
ــزداد بــريــقــا بـــمـــرور الــســنــن،  ــ  يـ

ّ
شــوقــا لــفــن

المعنوية  قيمتها  تــفــوق  لــتــحــفٍ  ل  ويــتــحــوَّ
ــد هــــذا الــعــتــق  كـــل الــقــيــم المــــاديــــة، لــيــتــجــسَّ
عالمه  الفن  لهذا  وليكون  »أنتيكا«،  الـ بفن 
الخاصّ وعشاقه وهواته الذين يقعون في 

أسر شباكه مستمتعن بكونهم فريسته.
ق على القطع 

َ
طل

ُ
كلمة أنتيكا في سورية ت

إلى  عمرها  يعود  التي  والــنــادرة  القديمة 
 جــــذر الــكــلــمــة 

ّ
عـــشـــرات الـــســـنـــن. عــلــمًــا أن

تستخدَم  والتي   ،Antiques هو  الإنكليزيّ 
ــان لــتــذكــر أصــالــة  فـــي ســيــاق حــنــن الإنـــسـ
ــز هـــذا الــقــديــم مــن متانة  الــقــديــم، ومـــا يــمــيِّ
ــة أن أنــامــل صاغته  وبـــراعـــة صــنــع، خــاصَّ
روايــات  ينقل  للزمن  عــابــرًا  تأثيرًا  تصنعُ 

اندثرت بعض الحرف التقليديةّ بموت »شيوخ الكار« فيها، كما يطلق عليهم في سورية )لؤي بشارة/ فرانس برس(

وقــصــص الـــنـــاس. ومــهــنــة الــتــجــارة بقطع 
الأنتيكا من شرقيات ونحاسيات وحجر 
والسيوف  العربية  القهوة  ت 

ّ
ودل الرحى 

الدمشقية وغيرها كانت رائجة في سورية 
عموما، والعاصمة دمشق خصوصا، قبل 
الــثــورة السورية مطلع عــام 2011،  انـــدلع 

وخصوصًا في أسواق دمشق القديمة. 
ها الآن من المهن النادرة كندرة قطعها، 

َّ
لكن

ــيــــاب الـــســـيـــاح  لأســـــبـــــابٍ عــــــــدّة، أبـــــرزهـــــا غــ
ــمّـــن بـــجـــمـــع هـــــذه الـــقـــطـــع لــقــيــمــتــهــا  المـــهـــتـ
التاريخية، بالإضافة للضائقة القتصادية 
ويضيف  الــســوري.  الشعب  يعيشها  التي 
الجديد«،  »العربي  لـ أبــو راشــد في حديثه 
وهـــــو صــــاحــــب مـــحـــل أنـــتـــيـــكـــا فــــي مــديــنــة 
عت 

َّ
إدلــب، سببا آخــر، هو الحرب التي قط

الأوصال بن المحافظات السورية، وأغلقت 
الــدول التي كانت تصدّر إليها  المعابر مع 
هذه القطع لقيمتها التراثية، ومهارة اليد 

التي صنعتها.
ــد ســعــر  ــديــ ــحــ ــي تــ ــ ــد أبـــــــو راشـــــــــد فــ ــمـ ــتـ ــعـ يـ
ــا الــــزمــــنــــي والمـــــــادة  ــرهـ ــمـ ــلـــى عـ الـــقـــطـــعـــة عـ

ــة 
ّ

الــتــي صُـــنِـــعَـــت مــنــهــا، كـــالـــزجـــاج والــفــض
والــنــحــاس وغــيــرهــا. ويــقــول: »كنت هــاوي 
ــوالــــدي قــبــل افــتــتــاح  جــمــع هــــذه الــقــطــع كــ
المــحــل منتصف عـــام 2015، وبــالــرغــم  هـــذا 
ي 

ّ
أن إل  التي أعاني منها،  من الصعوبات 

مُــســتــمــرُّ فـــي جــمــع هــــذه الــقــطــع حــبــا لــهــا، 
وخـــوفـــا عــلــيــهــا مـــن النــــدثــــار«. ومــثــل أبــو 
اق 

ّ
راشد، يوجد في سورية الكثير من عش

ــتــهــم هـــــــوّاة مــــن عــمــوم  الأنـــتـــيـــكـــا، وغــالــبــيَّ
 

ٌ
الــســوريــة، ولــبــعــضــهــم أذواق المــحــافــظــات 

 لبعضهم 
ْ
تتخصّصُ بنوع معن منها. إذ

كــالأوانــي  الفضيات  باقتناء   
ً
مــثــا  

ٌ
شــغــف

ــرون عن  ــ والــــكــــؤوس، فـــي حـــن يــبــحــث آخــ
ا 

ً
كنز منه  يجعلون   

ْ
إذ الــدمــشــقــي،  السيف 

ون بجمع المسابح،  ا. ومنهم من يهتمَّ
ً
ثمين

كــمــســابــح الـــعـــاج والــكــهــرمــان الــتــي يــعــود 
عمرها لآلف السنن. بينما يهوى البعض 
ــالـــراديـــوهـــات  كـ الـــقـــديـــمـــة،  الأدوات  جـــمـــع 
الــتــي  الآلت  مــــن  وغـــيـــرهـــا  ــيــــرات  ــامــ ــكــ والــ
في  وجــودهــا  التقني  التطور  أنهى عصر 
أبو  مثل  وللبعض  الــحــديــثــة.  المجتمعات 

راشد هواية بجمع كل ما تقع عليه عينيه 
من قطع قديمة وقيمة.

ــا ارتـــــــبـــــــاط وثـــــيـــــق بــــالــــحــــرف  ــكــ ــيــ ــتــ ولــــأنــ
الصناعات  ومنها  سورية،  في  التقليدية 
الخشب  والنقش على  اليدوية  النحاسيّة 
والزجاج المعشق والموزاييك والفخاريات. 
العديد  السورية  المــدن  من  الكثير  وفقدت 
بسبب  التاريخية  التقليدية  الــحــرف  مــن 
ــتـــي  ــمــــدن الـ ــلــ ــثــــنــــائــــيــــة لــ ــتــ الــــــظــــــروف الســ
اشتهرت بهذه الصناعات، وفي مقدمتها 
دمشق. من أهمّ هذه الحرف التي تضررت 
صناعة الفخار التي يعود تاريخها لنحو 
4000 آلف ســنــة فــي بـــاد الــشــام. وكــانــت 
منتجات هذه الحرفة أساسية في المطبخ 
الشامي، ومنها الزبادي والجرار وأباريق 

الفخار.
 كــذلــك مــن أهــم الــصــنــاعــات الــتــي ارتبطت 
بالعراقة والقدم و»الأنتيكا« هي الموزاييك 
أو »الـــتـــصـــديـــف«، إذ عــثــر عــلــى قــبــور في 
مدينة أريحا السورية بريف إدلب مزينة 
بالصدف، يعود تاريخها إلى نحو 7000 

آلف سنة قبل المياد. 
ــــرت بـــعـــض هـــــذه المـــهـــن بــمــوت  ــدثـ ــ وقـــــد انـ
»شـــيـــوخ الـــكـــار« فــيــهــا كــمــا يــطــلــق عليهم 
ــورث ضــمــن  ــ فــــي ســــوريــــة، كـــونـــهـــا مـــهـــن تــ
السنن،  احتكرتها لمئات  أسَــرٍ  أجيال، في 
حتى نالت بعض العوائل لقبها من هذه 
المـــهـــن. ومـــمـــا ســـاهـــم فـــي زوال كــثــيــر مــن 
هذه الحرف التجاه إلى الحداثة وسرعة 
ــات الــحــديــثــة  ــاعـ ــنـ  الـــكـــســـب ودخــــــــول الـــصـ

إلى الخط. 

عُثر على قبور في 
مدينة أريحا السورية 

بريف إدلب مزيّنة 
بالصدف، يعود 

تاريخها إلى نحو 
7000 سنة قبل 

الميلاد
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للأنتيكا ارتباط وثيق 

بالحرف التقليدية 
في سورية، ومنها 

الصناعات النحاسيّة 
اليدوية والنقش على 

الخشب والزجاج 
المعشق والموزاييك 

والفخاريات
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عد منتجات صناعة 
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ة في  الفخار أساسيَّ
المطبخ الشامي، ومنها 

الزبادي والجرار 
وأباريق الفخار

باختصار


